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  ةالمقدم
الـذي عـاش فـي زمـن      محمدمهدي الجواهريتناولت هذه الدراسة التناقض في شعر 

فتطلـب منـه مواقـف     ؛التي عصفت بالعراق و العالم الاسـلامي  ،السياسيةمخاض الحوادث 
فمن ثورة العشـرين فـي العـراق ضـد الانجليـز الـي        .تجاه الحوادث التي حدثت في وطنه

حمر علي الشارع العراقـي  و سيطرة المد الشيوعي الأ ،م1958انقلاب الرابع عشر من تموز 
طهاد ض ـالعلماء و الحركة الاسلامية للا و تعرض ،باستيلاء حزب البعث علي الحكم و انتهاء

  . و السجن و القتل و التشريد
و مواقفه  ،ساخرة في شعره السياسي ةمواقف تجاه تلك الحوادث تبرز بصور فللجواهري

التي مرتّ علـي العـراق    ،اسي في المراحل التاريخيةخلال القاء الضوء علي شعره السي من
فلذلك  ؛ل بين ما هو عاطفي و ما هو واقعيحس محايد يفص و ،تحتاج الي رؤية موضوعية

اسـي المتنـاقض و لا سـيما ان الدراسـات التـي      الحاجة الماسة لتنـاول شـعره السي   لمسنا
عنه سواء في العـالم العربـي ام    تقد الموضوعية، فكثير ما نشرو شعره تف الجواهريتناولت 

   .تلي المديح و تمجيد في غير موضعهفي ايران يبرز فيه انحياز و تقليد، فالمديح 
شاعر كبير و لكن له عثرات لا تغتفر، و لو قلنا اكثـر قصـائده فـي     الجواهريصحيح ان 

التملق و الاموال ككثير من الشعراء ما تمجيد الملوك و الرؤساء ربما كان لكسب الشهرة و 
ظلمناه، و لايخفي ان هناك عوامل لعبت دورها في التعريف بـه و اشـتهاره علـي المـلأ و     
اذاعة صيته اهمها دور الحزب الشيوعي العراقي الذي زمر له كثيراً و من ثمَ البعثيـون فـي   

السافر في شعره، فهو ابـاحي   الي الخلاعة و العري و المسخ ةاوائل حكمهم الاسود، بالاضاف
تلذذ بذكر الاعضاء التناسلية للمرأة و لم يقلع عن ذلك عنـد  يلخمرة، فعانق النساء و عاقر ا

الكهولة في السن التسعين، و ما تورع عن تناول الخمر حتي سـكرات المـوت، يقـول عـن     
كنت اروم «: قفي العرا أم كلثوماشتراكه في حفل غنائي أُقيم للمغنية المصرية  نفسه عند

ناغي نفسي بما ستشدوا به أم كلثوم و أن أتناول مـن دون سـائر   مكاناً قصياً اعتزل فيه، لا
م، 1998الجـواهري،  (»هذا الحفل الفخم العرق العراقيالأشربة المتناسبة و المنسجمة مع 

  .)443: 1ج
بقصائده العديدة بقـي بـدون    ،شعره السياسي المتناقض من تمجيده للملوك و الرؤساء

دراسة موضوعية و لم تبين اتجاهاته الهزلية، فالتأمل و التعمق في قصائده يصلنا الـي أنـه   
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قصـائد   .مـن مسـتنقعه الـي ان وافتـه المنيـة     لم يحاول أن يخـرج   سقط في الحضيض و
و كانـت دعوتـه    ،و تحرضه علي توقيع احكام المـوت  بعبدالكريم قاسمتستنجد  الجواهري

إعدم،إعـدم، جـيش و   « :قاسـم هذه منسجمة مع مواقف الشيوعيين الذين كـانوا ينـادون   
تغنـت لـه    لمـا  ةًفأنشـد لـه محاكـا   ! "أب الاحـرار "ب قاسـم ، كما وصـف  »شعب يحميك

فـي   الإمـام الحكـيم  تجـاه   الجواهري، و كان موقف احلام وهبيو  كمائدة نزهتالمغنيات 
ينتمي الي المـذهب   الجواهريو ، اًيفتواه ضد الانتماء الي الحزب الشيوعي الماركسي سلب

ــالجواهري .الشــيعي صــاحب كتــاب  محمــد حســن الجــواهريحفيــد الفقيــة الكبيــر  ف
و البحـث الخـارج فـي     ،العليـا  ةالذي أصـبح مصـدراً للدراسـات الإسـلامي     »جواهرالكلام«
الحوزوية و الاكاديمية أرادوه للدين علماً و لكن أراد  هاستحوزات العلمية، و لم يواصل درال

  .هو أن يكون شاعراً
  

  مولده و نشأته و مدفنه
 أبوفرات محمدمهدي بن الشيخ عبدالحسين بن الشيخ عبدعلي بن الشيخ محمدحسن

الشعراء في العصر الحاضر إنتهت إليـه إمـارة الشـعر     ، أشهر مشاهير»جواهرالكلام«صاحب 
  .منازع بلا

هذا الإختلاف بضـع   ، و مدارالجواهري تختلف الروايات في التقدير الدقيق لتاريخ ولادة
م و الأول هـم  1901عـام   م بمدينـة النجـف الاشـرف أو   1903عام  الجواهريولد  ؛سنين
و يبدو أن منشأ هذه التقـديرات يعـود    ،م1900م أو 1899و مما قيل أنه ولد عام ، الأصح

 الشـيخ جعفـر محبوبـة   نفسه بالتاريخ الدقيق لولادتـه، و لكـن    الجواهريالي عدم تصريح 
ثقـة و   صـادق و «عنه بأنه  الجواهريو الذي يقول  »ماضي النجف و حاضرها«مؤلف كتاب 

 .ق.ـ ه ـ1317ولد ليلة السابع عشر من ربيـع الأول سـنة    الجواهري، يقول أن »كتابه قيم
بعـد عـام    بالإيجاب علي أساس ان هذا التاريخ قد يرقي به بعد إلـي مـا   الجواهريفيجيب 

و من الممكن إرجاع سبب الاختلاف الي عمليـة تطبيـق التـاريخ الهجـري علـي       م1900
  .الميلادي و قواعد التحويل

هجـري  1317أي عـام   جعفـر محبوبـة  قد أيد التاريخ الذي أثبته  الجواهريو لما كان 
و كان الذي شجعه علي الاستمرار فـي التأييـد   «: طاهر علي جوادالدكتور قمري فقد قال 
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جهلة الفرق بين السنة الميلادية و الهجرية، و تصوره أن هذاالتاريخ يرقي به الـي مـا بعـد    
و نرجع إلي قواعد تحويل الهجري الي المـيلادي و الـي الجـداول العلميـة     ، »م1900عام 

م، و يبـدو أن  1899المعترف بها فيظهر أنه ولد يوم الأربعاء السادس و العشرين من تموز 
 صـلته بـĤل الجـواهر و    و تثبته و محبوبةهذا هو التاريخ الصحيح لما هو معروف من صدق 

مصادر، و كان مـن دابـة أن يحتـري و    لتقاها من أوثق الصيغة تاريخ الولادة حتي لكأنه اس
و مهمـا يكـن مـن تـاريخ      كون قد أخذه عن والد الشاعر نفسـه ي يرجع الي الأصول فلم لا

  ).10:م1993الجبوري، (درس في الصحن العلوي ولادته فقد ولد بالنجف الأشرف و نشأ و
يت الـذي ولـدت فيـه و    ، كان البولدت مع مولد هذا القرن المضطرب«: الجواهريقال 

لذلك تفتحت أول ما تفتحت علي هذه الفسيفساء الآدميـة   ، ونشأت بقرب الصحن العلوي
ضـرة و السـور المرمـري الـذي     العجيبة، المتداخلة، المتعارضة، التي يضمها الصـحن و الح 

  . )35: 1م، ج1998الجواهري، (»يحيطها
 ؛في السنين الأولي من القرن العشـرين مـن أسـرة دينيـة     محمدمهدي الجواهريولد 

ماميـة فيعهـده و كتابـه المشـهور     مرجـع شـيعة الإ   الشيخ محمدحسـن كان جده الأعلي 
علي  الجواهريطلع . )19: م1969العلوي، (منه الذي اقتبست الأسرة لقبها »جواهرالكلام«

و أعمدته العلم و الثقافـة و الأدب و مـن    ،القرن العشرين من بيت أسواره الدين و المذهب
بحار مـن كتـب الاسـتدلال و     رها التحفظ و الالتزام و محيطهامدينة بيئتها الدين و ظواه

، و من بلـد  الجدل و الفلسفة و الأحكام و رجالها علماء، فقها، مراجع التقليد، شعراء و أدباء
  .ستعماريةتتكالب عليه القوي الإ

 قطـر «و  »الأجروميـة «ل الأدب و اللغـة و الفلسـفة، فـدرس    مناه محمدمهديإرتشف 
الحاشـية  «و  »شرح النظام في الصـرف «و  »بمغني اللبي«و  »ألفية ابن مالك«و  »الندي

و  »المطـول و المختصـر فـي البلاغـة    «و  »شروح الشمسية في المنطق«و  »للملا عبداالله
  ).10: م1993الجبوري، (»كاسب الشيخ الأنصاريم«و  »شرح اللمعة«

و  عبـدالعزيز علي والده العالم الأديب، قرأ مقدماتـه الأوليـة علـي أخيـه      الجواهرينشأ 
و البيان و المعـاني علـي    السيد أبي القاسم الخوانساريالحساب علي  .الشيخ علي الشرقي

و  سيدموسي الجصـاني و حفظ الفقه و اصوله علي  الشيخ علي ثامرو  الشيخ مهدي ظالمي
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هذا كله و هو لم يشـتد عـوده بعـد بـل      .)613: م1999الفتلاوي، (حماميالسيد حسين ال
  .لايزال في الخطوة الأولي لعبور العقد الأول من عمره

الكبار صغير فـي   رفله معها شأن، فقد عاش طفولة يلعب فيها دو الجواهريأما لطفولة 
الخبـراء الكبـار،   صبي يطلب منه أن يدع الصـبابة و الطفولـة و يعـيش عـالم      قالب الكبير،

الأديـب الـذي لازم إبنـة ملازمـة      نشأ في كنف والده الفقيه و !س في الأمر مغامرة حقاًيأل
خاصة و عني به عناية الأب و الأسـتاذ و المرشـد، و لـن يفارقـه حتـي وافـاه الأجـل عـام         

  .م1917
 أن دلَّ علـي  مهـدي لأبنـه   الشـيخ عبدالحسـين  و الظاهر أن الالتزام الغير طبيعي من 

و الاهتمام البالغ بمستقبله و هو  الجواهرينما يدل علي التشخيص الدقيق لنبوغ إف ،شيء
ان كان أمله في أبنه غيـر   في هذا و بداًألم يكن متوهماً  الشيخو الحق أن  .صبي و حسب

بشخصـي و   إنفـردت  يبعد وفـاة والـد  «: الجواهريقال  .محمدمهدي الجواهريما آل اليه 
د ظـل لـه و لوصـايته    ما ينبغي لكل مخلوق قبل ذلك كنت مجـر مثل ،تفردت بشخصيتي

85: 1م، ج1998الجواهري، (»المحكمة علي.(  
و قد أتعبتني السـنوات العشـر   «: باهضاً لطفولته تلك كما قال ثمناً الجواهريلقد دفع 

اختلاط الرواسب، و  ليها تعود العقد، وإن العشرات العشرات التي تلتها، فالأولي منها أكثر م
الحسنات بالسيئات اختلاطاً يصـعب علـي و أنـا صـاحبه أن أجدلـه مبـرراً غيـر أن أعـود         

التي حكمت كل حياتي التالية و غالباً ما كانـت ذكريـاتي عـن    ، القهقري إلي هذه المرحلة
  ).39: المصدر السابق(»الفترة مديرة و كثيراً ما اختلطت هذه المرارة بالسخرية

اللغـة و الأب   ثم أخذ علومة في ،مدرسة العلوية في مسقط رأسهفي ال الجواهريدرس 
بغ فـي الشـعر قبـل أن    و ن ،و غيرهم من مشايخ الغري علي ثامرو  محمدعلي المظفرعن 

  ).180: بصري، بدون تاريخ(يبلغ الحلم
  

  الشاب المتمرد
 ،قد خسر طفولته و دفع ثمناً غاليا لمرارة أيـام حملتـه واقعـاً خاصـاً     الجواهريإذا كان 

و الأمـر   ،التطرف بين الحـين و الآخـر   كان طبيعياً أن يسود روحه طابعاً متمرداً يجره نحو
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من ذلك أن هذا الطابع المتمرد قد سكن كيانه و لازمه حتي خارج مراحل شبابه بل فـي  
  .عمره كله

ن، و كانت السبب في كل هفـواتي  يش مرارة تلك الأيام حتي الآني أعأن«: و هو القائل
 ).49: 1م، ج1998الجواهري، (»حقة بدافع طموحات لم أخلق لهالاو سقطاتي ال

لدروسـه و   مهديحريصاً جداً علي متابعة إبنه  الشيخ عبدالحسين الجواهريكان والده 
ليدفعه دفعاً عجولاً نحو عالم الشيوخ  ،و إستصحابه إلي مجالس العلماء الكبار ،حضوره معه

كانت سنوات حياتي، خلال ذلك تختصـر قسـراً الـي    «: و في هذا المجال يقول الجواهري
شهور، بل أسابيع و قد حملت إلي سنوات حياتي اللاحقة، تبعات كـل تلـك الفتـرة التـي     

ري بـل و  سرقت مني، حملتها بكل تناقضاتها و مفارقاتها حيث انعكست علي حياتي و شع
علي تعاملي مع الناس و من معي، دائماً كان هذا الطفل الذي انتزعت منه طفولته يخـرج  

و كان الطفل يفلت حالماً  ،مبلبلاً من جديد بشكل ما مشاكساً عنيداً غافلاً متغفلاً متناقضاً
ينتهي من امتحاناته اليومية الرهيبة ليخرج و قد أطلق سراحه الي الزقاق في وقت متـأخر  
 مــن النهــار يكــون فيــه الأطفــال قــد شــبعوا لعبــاً و عــادوا أو أوشــكوا أن يعــودوا الــي  

  ).54: 1م، ج1998الجواهري، (»بيوتهم
 ،فـي التعامـل القسـري    الجـواهري جحافات أو الخيبة التي كان يراها و يبدو أن هذا الإ

و مـن   ،بابهبالنسبة له قد أدت به الي نمو و رشد نزعة التمرد و التناقض لديه في سنين ش
  .ثم في بقية عهود حياته

في كتابها، و من ثم من حلقات دروس جنـاب   »الملة أم جاسم«علي  فلقد تمرد ابتداء
  .و بعدها المدرسة العلوية و الثانوية و كان تمرده الي حد البغض و الفرار ،عالي

و لا بصـبوة كصـبوبة ممـا دفعـه      ،بالذي يرضي بطفولة كطفولتـه  الجواهريو لم يكن 
بالتالي في عنفوان شبابه النزوع نحو الخلاص من هذه القيود، و هذه الزنزانات التي تهضـم  
 :حقوقه في الطفولة و الشباب، ليصل إلي عهد يصف فيه نفسه و عمامته التي ألبسـوه بهـا  

 "لاع الثنايـا بـابن جـلا و ط ـ  "و المقصـود  ،»بحت أبن جلا و طلاع الثناياحتي لكأنني أص«
  .والي الكوفة الحجاج بن يوسف الثقفي

و ان  ،التمرد لنفسه طريقاً و سلوكاً لم يكن بإمكانـه الخـلاص منـه    الجواهريلقد رأي 
كان يريد ذلك لقد عاش كبيراً و هو صبي، و عاش حياة الصغار و هـو شـيخ كبيـر تجـاوز     



  121یالجواŴر یمحمدمŵد شعر يë التناقض

عشـت  «: و قـد قـال  . حياتـه  و هذه المفارقات و سمات التناقض الذي كان يمـلأ  ،الثمانين
حياة عاصفة، اختلطت فيها عوالم بعـوالم، الفقـه بالشـعر، و الشـعر بالسياسـة، و السياسـة       

وطن بالترحـل و  بالصحافة و الصحافة بالحب و الحـب بالصـداقات و البـؤس بـالنعيم و الت ـ    
  ).14:1م، ج1998الجواهري، (»الطفولة بالرجولة

لكنه بمجـرد   ،)لصاحب الجواهر(الغابر نابهاً يعيد المجدريد للرجل أن يجعل فقيهاً اُلقد 
لذلك لم يحقق أمل والـده   ،التنفيس، ليعلن التمرد علي كل الواقع المؤذي لطبعه و كيانه

في التمرس بالفقاهة و تطرف في هذا تطرفاً علنياً و ثار ثورته الكبري علي التزمـت الـذي   
و خرج أفندياً متطرفاً يحمل بهجومه ليحتل  و أودع العمامة جانباً ،كان يمقته في محيطه

الذي أستطاع  ،المواقع واحد بعد الآخر و يمسك بزمام الأوضاع في محيطه الثوري الجديد
 ـ دون رجعـة و عليـه بنـا قفصـاً      يأن يخلق لنفسه معتقداً أن أيام القفص الحديدي قد ولّ

قويـة و قاتلـة فـي قصـائد      ت طلقاتهءبه سجان لايزهد بمفتاح قفصه و جاذهبياً يفتقد ببا
و لنقرأ له أين أودع العمامـة  . لتجر بعدها طلقات أقوي و أخطر »الرجعيون«و  »جربيني«

  :»النزعة«و بهذه السرعة الخاطفة إذ قال في قصيدة 
 قال لي صاحبي الظريف و في الكـف 

ــن ــةً  أيـ ــادرت عمـ ــاً غـ  و احتفاظـ
 صـــاحبي لا ترعـــك خســـة دهـــر

  

 إنحباسـه رتعـاش و فـي اللسـان    ـف ا  
ــت ــة  : قل ــي الكناس ــا ف ــي طرحته  إن

 كــــم نفــــوس شــــريفة حساســــة
  

  )81: م1986الجواهري، (
  :»الرجعيون«و قال في قصيدة 

ــات ــذه الأزمـ ــويلاً هـ ــتبقي طـ  سـ
 سيبقي طويلاً يحمل الشعب مكرهـاً 
 علي باب شيخ المسـلمين تكدسـت  

  

ــدمات   ــا الصـ ــر عمرهـ ــم تقصـ  إذا لـ
 مســــاوي مــــن أبقــــت الفتــــرات 

ــة و    ــتهم ذلــ ــاع علــ ــراةجيــ  عــ
  

  )84: م1986الجواهري، (
صفحات التحدي بمسارات عديـدة تتـراوح بـالإفراط و التطـرف فـي       الجواهريو يفتح 

في عهـود   الجواهرييبدو أن . و بالرجوع و العودة الي التراث البيئي مراحل أخري ،مراحل
مـرده  توصف الحالة هو أنه أدرج ثورته و أوضع مايقال ل. تطرفه و إفراطه الساخر بكل شيء



122 دب المعاصر، السنة الرابعة، خريفŭالعددالخامس عشر1391 دراسات ال ، 

ري التحرك من مسار أقصي اليمـين  حأو بالأ ،علي واقعه بالتحرك من التحفظ الي التحرر
  .نحو أقصي اليسار

  
  وفاته و مدفنه

، الذي وافته المنية عن عمر محمدمهدي الجواهريم رحل 27/7/1997في يوم الأحد 
قامة فيها، و قـد  ة السورية بعد عشرين عاماً من الإبلغ ثمانية و تسعين عاماً بدمشق العاصم

تقدمها نائب الـرئيس السـوري ممـثلاً عـن      ،شيعت دمشق جثمانه بانطلاق مسيرة ضخمة
و عائلة الفقيـد و شخصـيات    عبدالقادر قدورةو رئيس مجلس الوزراء  حافظ الأسدالرئيس 

سياسية و ثقافية و جمهرة غفيرة من العراقيين المنفيين، و قد إخترقت المسـيرة شـوارع   
 أم كفـاح حيث ترقد زوجته  )ع(السيدة زينبريقها إلي مقبرة الغرباء في حي دمشق في ط

  ).394م، العدد 2000جريدة الاتحاد،(
حتي في مماته، أليس من عجب العجاب أن يتولـد   الجواهريلقد واكب التناقض حياة 

فـي   الجواهرييمر عليها ) وادي السلام(لأعظم مقبرة في الدنيا  في بيت مجاور الجواهري
و اجتماعاً ليلاً كان أو نهـاراً و   اًالمرات ذاهباً و آيباً آحاد و حين عشرات و مئات ،كل فرصة

بعيداً عن وادي النجف بعيداً عـن مقـابر آل الجـواهري و بعيـداً عـن       ،أن يدفن في مماته
  .مقابرالأنبياء و الأولياء

  
  لتناقضا

قد أقر بها في مواضـع عديـدة   ، و لالجواهريسمة من سمات حياة  "التناقض"لما كان 
فقد أكسبه تناقضاً جلياً و كأنما التناقض صـار غرضـاً مـن     ،لم يكن لشعره أن يتخلص منه

أغراضه الشعرية، طفح من خلال قصائده العديدة ذوي السمة التناقضية، لقد تحيـر النقـاد   
وهـا  نفسـه كـان يعز   الجواهريو ذهبوا في ذلك مذاهب شتي و  الجواهريفي أمر تناقض 

  .الي الأوضاع العمومية لحياته الخاصة و الي تكوينه النفسي و البيئي
المتناقض معه، يريدونه للدين عالماً و لكنه يريد لنفسه شاعراً، ينشأ  فمنذ البداية ينمو

في بيئة محافظة، يتمرد علي البيئة و يلقي بالتحفظ و الالتزام جانباً و يحب نفسه الي حد 
شاعر كبير و لكن له عثرات لا تغتفر، و لو قلنا اكثـر قصـائده فـي     الجواهريإنَّ  .النرجسية
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تمجيد الملوك و الرؤساء ربما كان لكسب الشهرة و التملق و الاموال ككثير من الشعراء ما 
ظلمناه، و لايخفي انّ هناك عوامل لعبت دورها في التعريف بـه و اشـتهاره علـي المـلأ و     

البعثيون فـي   الذي زمر له كثيراً و من ثمَ ،ب الشيوعي العراقياذاعة صيته اهمها دور الحز
فشعره السياسي المتناقض من تمجيده للملوك و الرؤساء بقصـائده   ؛اوائل حكمهم الأسود

موضوعية و لم تبين اتجاهاتـه الهزليـة، فالتأمـل و التعمـق فـي       ةالعديدة بقي بدون دراس
م يحاول ان يخرج من مستنقعه الي ان وافته ل قصائده يصلنا الي انه سقط في الحضيض و

  .ةالمني
  

  الجواهري يمجد الملوك
  الجواهري يمجد فيصل الثاني.أ

 ةفيرتـدي زي السياسـيين بغي ـ   ،ة من باب التملـق و التزلـف  السياس الجواهرييدخل 
غارقـاً فـي مدحـه و     الملـك فيصـل الثـاني   الوصول الي مطالب و مكاسب، نراه يثني علي 

  :تتويجه قائلاً ةتمجيده الي أبعدالحدود، فقد أنشأ قصيدته بمناسب
 بيـع بزهـرك العطـر النـدي    ر ته يا

ــا ي   ــما و نجومه ــاه الس ــعتب  شعش
 ةيـــا ايهـــا الملـــك الأغـــر تحيـــ

 أنــا غرســكم أعلــي ابــوك محلتــي
 ــ ــي ذريع ــت الزلف ــا كان ــنم ةم  مغ

 و فيــك عــزّ شــمائل يــابن البتــول
  

ــي    ــوئك الزاه ــد  و بض ــع المول  ربي
 عريــان مــن نجــم الربــي المتوقــد
ــد  ــاللطف منــك مؤي  مــن شــاعر ب
 نبلأ و شرف فضل جـدك مقعـدي  
 يرجي و لست علـي اللهـي بمعـود   
ــد   ــر محم ــور الأغ ــن جــدك الن  م

  

  )126: م1993الجبوري،(
  

  :م ناشدا1927ًبعد عودته من لندن عام  الملك فيصل الأوليمجد  الجواهري
ــراء ــاع بس ــن س ــك م ــاك رب  حي

 لـة الوقـود وقـود الشـعب حام    هذه
 أنــت الطيــب لشــعبي و الــدواء لــه

  

 يلقـــي الوقـــود بوجـــه وضـــاء    
ــاء   ــاء و أبنـ ــلاص أبـ ــك إخـ  اليـ
 و أنت شخصت منـه موضـع الـداء   

  

  )425: 1م، ج2008ديوان الجوهري، (
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  ةالجواهري يمجد ملك الوهابي
و العميـل   الوهـابي الناصـبي  الملك فيصل السعود  ةآل سعود اثناء زيار الجواهريمدح 

  :فيقول ةالامريكي، ربما لاغداقه بريالات السعودي
 فتي عبـدالعزيز و فيـك مـا فـي

ــعود    و ــي س ــل بن ــك لأن ك  ذل
 و انهــم الملاجــئ فــي الرزايــا   
 علي سـعة و فـي طنـف الأمـاني    

  

 أبيــك الشــهم مــن غــرر المعــاني  
ــي   ــاص و دان ــي ق ــل عل ــم فض  له
ــاني  ــامح و الأمــ ــم المطــ  و انهــ
ــوان   ــدة حـ ــات أفئـ ــي حبـ  و فـ

  

  )282: 2م، ج2008ديوان الجواهري، ( 
سـام  و" لـه عبدالإالهاشمية، علق  و الاسرة لهالامير عبدالإمادحاً  الجواهريو عندما قال 

و وضـعه علـي صـدر     ،المعلق علي صدر احد اركان مملكتـه ) سام عراقيارفع و( "الرافدين
  :مما قاله فيه الجواهري

 لـــه، و لـــيس عابـــا أن أريعبدالإ
ــذين    ــن ال ــا اب ــوتهم ي ــت بي  تنزل

ــا  ــة ثقلهـ ــن الامانـ ــاملين مـ  الحـ
  

ــاطيلا   ــولاً فـ ــام مطـ ــم المقـ  عظـ
ــرتيلا  ــت تـ ــاب فرتلـ ــور الكتـ  سـ
ــيلا   ــاغر مـ ــعرين و لا اصـ  لا مصـ

  

  )68:م1988جليل عطيه، ( 
  

  الجواهري يدعو الي قمع الشعب
الـي العنـف الثـوري و     ،م1936 بكر صدقيقيادة الانقلاب الذي قام به  الجواهريدعي 

دعوته الي البطش و الكيد، فقتل الشعب بلا رحمة و البطش به، دعي الي اجراءات قمعية، 
  .ربما تعود الي تأثره بالغوغائيين فانجر وراء الفوضويين

 أقدم فأنـت علـي الاقـدام منطبـع    
ــا  ــوم أجمعه ــبلاد الي ــأن ال ــق ب  وث

  

 و أبطش، فأنت علي التنكيل مقتدر  
 مســعاك تنتظــرلمــا ترجيــه مــن 

  

  )316، 2ديوان الجواهري، ج( 
بـادر   ياسـين الهاشـمي  في نزعاته المتناقضه فكراً و عملاً فبعد سقوط وزارة  الجواهري

و لمـا لـم   . ياسـين الهاشـمي  ة الانقلابيـة و هـاجم وزار   سـليمان الي مدح حكومة حكمت 
قلب علي الوزارة، ثم نائباً في الانتخابات علي خلاف توقعه، ان حكمت سليمانترشحه وزارة 
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. الجـواهري م ايدها 1941عام  رشيد عالي الكيلانياحيل الي المحكمة، و عند قيام حركة 
علي يساوم  فيداهن و ،...نراه يتقلب مع تقلب الايام من الملكية الي الشيوعية و من ثم الي

المبادئ و ربما لم يحمل مبدء.  
  

  من وجهة نظر الجواهري ةو الاشتراكي ةالشيوعي
بالمد الشيوعي الذي شرع هبوبه علي العراق منذ الثلاثينات، فـذاذ عـن    الجواهريتأثر 

مؤسـس الحـزب الشـيوعي    ) يوسف سلمان يوسـف (بفهدرالماركسية الهدامة، والتقي الافكا
العراقي و انشد له بعد اعدامه، فاخرج قصائده مـن وحـي هـذا التيـار الماركسـي، روج لـه       

  .الشيوعيون، فصب جام غضبه علي القيم الاخلاقية و الاسلامية
تموز بروز ظواهر اجتماعية و سياسية، فاجئـت الشـارع العراقـي علـي      14رافق انقلاب 

حين غفلة، فلم تكن ظواهر طارئه، لم تلد الظواهر في الانقلاب ولادة قيصرية، و انما كـان  
  .بعضها كامناً تحت غلاف مختوم

تمـوز، و قـانون   14كانـت احـدي التعبيـرات لانقـلاب      ،لعسكرية الخاصةان المحكمة ا
الاحوال الشخصية كان سبباً في استفزاز الأصول الدينية في مجتمع يقر دستوره المؤقـت  

  .في تلك الفترة الي تمجيد شخصي الجواهريتحول شعر  .باغلبيته الاسلامية المطلقة
يـة بـالخروج الـي    عدعوات اذا ،تموز 14رافقت الهجوم العسكري علي قصر الرحاب فجر

وحـد يسـتعين   راح الـزعيم الا  و لعبد الكريم قاسمالقي عدداً من قصائد المديح و  الشوارع
  . بالشعراء و المغنيات ليمنحنه الدور المطلوب

و بدعمه سيطر المد الاحمـر علـي الشـارع العراقـي      ،يدعم الشيوعيين قاسمبينما كان 
أبي "اصفاً اياه بو قاسمالي مدح  الجواهريية و الاسلامية سارع مستهتراً بكل القيم الخلق

  :، انشد يقول"الاحرار
ــدك  ــداد و مجـ ــد بغـ ــد مجـ  أعـ
 و أطلع علـي المستنصـرية كوكبـا   
 أقمــت بهــا عــزاً عريقــاً مكعبــا    

ــوز  ــا رب تمـ ــه  و يـ ــت بليلـ  نزلـ
 أبا كـل حـر لا أبـا الشـعب وحـده     

 و عهـدك أطيـب  جدد لها عهـدا   و  
 و أطلعنـــه حقـــا فانـــك كوكـــب
 و كـــان بهـــا ذل عريـــق مكعـــب
ــب   ــار تله ــان ن ــحر الري ــي الس  عل
 إذا أحتضــن الأحــرار فــي أمــة أب
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 هنيئا لك العيـد الـذي انـت رمـزه    
  

 بذكرك يستعلي و باسمك يطـرب 
  

  )752 - 794: 5م، ج2008ديوان الجواهري، (
  

  موقف الجواهري من فتوي الامام الحكيم
الدين فـي الحـوزات العلميـة فـي العـراق      في الوقت الذي تعرض فيه المراجع و علماء 

للضغط و الاستفزازات الصـبيانة مـن قبـل الشـيوعيين، و كـان مجـرد كلمـة تتفـوه بهـا          
في هذا الجو الشيوعي الخانق انبري واحـد مـن    ضدالشيوعيين يعرض صاحبها للمخاطر، و
خارقـاً الجـو السياسـي الحـاكم فاصـدر فتـواه        ،زعماء ثوره العشرين بكل شـجاعة و جـرأة  

ائـد هـو   المشهورة بتحريم الانتماء للحزب الشيوعي واصفاً اياه بأنه كفر و إلحـاد، ذلـك الق  
، فاهتز لهذه الفتوي العراق من شماله الي جنوبـه  )قدس سره(الامام السيد محسن الحكيم

علـي   بكل وقاحة الجواهريهاجم  بل العالم العربي كله، فانتشرت كالبرق و في هذه الأثناء
  . علماء النجف
فاثارت ضجة دينيـة و شـعبية، فبـدل أن     »الرجيعون«م نشر قصيدته 1929ففي عام 

علـي   يمدح موطنه و مهد العلم النجف الأشرف، التي مابخلت عليه بالعلوم الادبيـة، تمـرد  
ثرهـا طـرده   وعلي أمة هذه هاجم فيها العلماء والحوزة و النجف الاشرف في قصيدته المشؤ

  .من بلاطه الملك الفيصل
فقـد كـان الملـك    «: الملـك الفيصـل الأول  عن » تيذكريا«في كتابه  الجواهرييقول 

 الملك الجواهريعندما زار  ).293: 1م، ج1988الجواهري، (»لأول، عظيماً و مهيباًافيصل 
لها مكانتها الروحية  ،و ذكره أنه من اسرة دينية الملك عليعاتبه  فيصل الأولشقيق  علي

  !»في الدينانك ضدهم  -القصيدة -أشدما فيها«: ثم قال
  :يريد بذلك البيت الملككان 

 أنا ضـد الجمهـور فـي العـيش    
  

 و التفكير طراًّ و ضده في الدين  
  

  )60:م1998العطية، ( 
من حياته المنحرفة تـري كـل ذلـك     و اصبح جزء ،كان الجواهري يفتري علي العلماء

فـافتري علـيهم بقصـيدته     ،أخلاقيـة و الزنـا  لافيفتخـر بالاعمـال ال   »ذكريـاتي «في كتابه 
ن ضد كل من ينتمـي  يو هي التهمة المبرمجة و المنسوجة من قبل الشيوعي »الرجيعون«



  127یالجواŴر یمحمدمŵد شعر يë التناقض

ضربة قاصـمة لشـيوعيي العـراق و العـالم      الامام الحكيمللاسلام و يدافع عنه، كانت فتوي 
فرسموا صـورة لحمـار و البسـوه نظـارات و      الإمامالاسلامي، فتعدي الشيوعيون علي مقام 

توفيـق  و هـي مسـرحية كانـت شـائعة للكاتـب المصـري        "الحمـار الحكـيم  "كتبوا عليه 
  ).43:الخطيب(الحكيم

البريطاني، كيف اسـتطاع  دور علماء الدين في مناهضة الاستعمار  الجواهريكيف نسي 
و  الكريم قاسـم لعبـد ثوار النجـف، كيـف أصـبح صـوتاً     أن يغض النظر عن الدور البطولي ل

للشيوعيين ليفتري علي العلماء، هؤلاء العلماء الذين قادوا ثورة العشرين و هي ثـاني ثـورة   
ي م، هاجم فيه الثوار المسـلمون علـي دائـرة الحـاكم العسـكر     1918بعد ثورة النجف عام 

في أيـام عـام    بلفورو علي اثر ثورة النجف أعدم الحاكم البريطاني  ؛فقتلوه الكابتن مارشال
بـرزت   قاسـم م أحدعشر ثائراً اعدموا علناً في احـدي سـاحات الكوفـة، و فـي عهـد      1918

استفزازات في الشارع السياسي ضد القيم الدينية و اطاراتهـا الاخلاقيـة، فكرسـت الصـورة     
فعلق أجسام بشرية علي اعمدة الكهرباء، سحلت بحبال تجرها الحمير فـي   البربرية للعراق

فشهد العراق فـي عهـده موجـة     الشوارع و لا سيما بعد أحداث الموصل و كركوك الدامية،
يمجـد هـؤلاء و يغنـي لهـم، بينمـا يسـتهزئ بوجـود         الجـواهري . رهاب و الخـوف من الإ

و  هـود  ورو فيها كمـا تقـول الأسـاطير قب ـ   «: في النجف و وادي السلام فيقولقبورالانبياء 
  ).35: 1م، ج1988الجواهري، (»صالح

الاساليب البالية في تحريـك المشـاعر و الـولاءات الشـيوعية ضـد       الجواهريإستعمل 
للـدين   الفقهاء و القيم الدينية، كان الشيوعيون يطلقون الرجعية علي كـل مايمـت بصـلة   

  ).206 :1م، ج2008ديوان الجواهري، (»الرجعيون«بقصيدته  الجواهريفزمر لهم 
  

  ستالين و القفقاسإالجواهري و 
فمجـد ذلـك عبـر     ،واكب الجواهري غلبة الجيش الروسي في الحرب العالميـة الثانيـة  

يعظـم الـدكتاتور    الجـواهري يقـف   ؛»سـتالينغراد « و» سواسـتبول «قصائده منها قصـيدة  
  :فيصفه قائلاً ستالينإالشيوعي 

 لــواءنضــت الــروح و هزتهــا
 و مشت في زحمة الموت علـي 

 و كسته و اكتسب منـه الـدماء   
 قــدم لــم تخــش مــيلاً و التــواء
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 ســم عظــيم كرمــتاســمت بأق
 يـــا اســـتالين و مـــا أعظمهـــا

 ييا تولستوي و لم تذهب سـد 
  

ــمه أن لا ــاء  باس ــين العظم  ته
 في التهجي أحرفاً تأبي الهجـاء 
ــاء  ــورة الفكــر و لا طــارت هب  ث

  

  :كما أنشد قائلاً
 و انظر موكب» القفقاس«علي قف 

ــا    ــان دم ــل ك ــوازق ه ــل الق  و س
  

 المجــد و العــزة يمشــي خــيلاء     
 لمعـــان الســـيف أم كـــان طـــلاء

  

  )534: 1، ج1988الجواهري، ( 
الجلاد اللـذين   ماجد أمينو  ،العسكريو  المهداويبالمديح لمطرقة  الجواهريو يبادر 

التي لم ينسـاها الشـعب العراقـي     ،قاما بقتل رجالات العراق تلك المحكمة الظالمة الجائرة
صوته الي أصوات الثرثارين الذين هتفوا بقتل و شنق العـراقيين، فاهـدي    الجواهريفيضم 

رئيس المحكمة قصيدة ابرز ما كان يكمنه في خاطره، و هو بالأمس كان يمـدح   المهداوي
  :الجلاد المهداويلات العهد الملكي و اليوم انقلب عليهم فقال في قصيدته مخاطباً رجا

 عصفت بانفاس الطغاة ريـاح 
  

ــة الأرواح    ــت بالفرح  و تنفس
  

  )1م، ج1988الجواهري، (
بينما انَّ الميزة البارزة في الشعراء العطوفـة و العـزوف عـن الخشـونه و العنـف، طفـح       

و يعود ذلك الي تكوينه النفسـي و شـعوره بالعقـدة،     الجواهريوفاقت سمة التناقض علي 
يقـدس  ... يلقي الالتزام بكل القيم جانباً يمدح الملوك ثم ينقلب عليهم فيمجد اعـدائهم و 

المرأة لا، لأنها انسانة و انما لارضاء غريزته الجنسية و مجونـه، فيماجنهـا بـالغزل العـاري،     
  .الي حد النرجسيةيحب نفسه و يتحين الفرص ليستغلها، 

  
  موقف الجواهري من الحكم البعثي العفلقي

الـي   الجـواهري عـاد   ،تموز الاسـود  17عندما وثب البعثيون علي الحكم في العراق في
 احمـد حسـن  نائب الرئيس  صالح مهدي عماشالعراق ليمدحهم و يثني عليهم، فاستقبله 

  .»سفرلك بعد اليوم من  هيهات ما«: للجواهري، و انشد البكر
 عبـداالله سـلوم  علاقات مع بعض قادة انقـلاب البعـث المشـؤوم أمثـال      للجواهريكان 
نائـب   صـالح مهـدي عمـاش   وزير خارجية البعـث، و   ةشاذل طاقوزيرالاعلام، و  السامرائي
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اتباً تقاعدياً و عنـدما  م ر1969فخصص البعثيون له في بداية عام . الداخلية الرئيس و وزير
طويلـة  نعـاه بقصـيدة    ،بحادث اصـطدام سـيارته   احمدحسن البكر ،بن الرئيسمحمدقتل 

نشرت جريـدة الجمهوريـة البعثيـة قصـيدته علـي صـفحتها        و مادحاً فيها الرئيس البعثي
  .الاولي

العراقية، ربما لاقامته في سوريا  تهلحكم البعثي في النهايةأسقط جنسيبالرغم من أنَّ ا
و ربما لوقوفه مع القضـية   ،في قصيدته افظ أسدلحو علاقاته مع الحكم السوري و تمجيده 

  .»تتحطم الدنيا و لا يتحطم /شعب دعائمه الجماجم و الدم« :انشاده قصيدته الكردية و
لـم   الذي شاهد القمع البعثي للشعب العراقي قتلة العلماء و مفكري العـراق،  الجواهري

بعـث الـدكتاتوري و الـذي    ة مع اركان و قيادات حـزب ال يو كان له علاقات ود. يهزه ذلك
الثبار للعراق و للعراقيين، و قتل خيرة ابناء العراق من العلماء و الشخصـيات   جري الويل و

ه لعماش مـن  نّدة يظهر فيها مايكالقائد البعثي قصي صالح مهدي عماشالعلمية، يقول في 
  :ود تقدير و محبة و

 شوقُ يلـج و لا » أبا هدي«أ 
 ـ   ــ ــم يغي ــارح ل ــوق المب  ش
 يـــا منـــتج الـــدرر الحســـا
 يقطــــرن إبــــداعا، و ايـــــ

  

ــعافا    ـ ــذكي الشـ ــج يــ  عــ
ــافي  ــاد، و لا تجــ  ره البعــ
ــا  ــراً ظرافــ ــاً غّــ  نِ معانيــ
 ثــــار، و حبــــاً، وانتصــــافا

  

  )130:م1988جليل العطية، ( 
  

  الجواهري و الحركة الاسلامية المعاصرة
التـي   ،اي بيت شعر ينصر به الحركة الاسلامية و لا سيما في العراق للجواهريلم تجد 

سـهم  و علـي رأ  ،ناهضت البعثيين و تعرضت قياداته للقتل و التنكيل و التعذيب و التشريد
حتـي مـن غيـر     ،بالرغم مـن ان كثيـراً مـن الشـعراء     )رض(الامام الشهيد محمدباقرالصدر

جد له اي بيت ينصر فيه الشـعب العراقـي ضـد    المذهب الشيعي رثاه و بكي عليه، بل لم ت
و ذابح اطفال العراق بل أباد مدناً منها حلبچة  ،الغاشم صاحب المقابر الجماعية صدامنظام 

  .الشهيدة و قصف سكانها بالاسلحة الكيميائية
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ل لم تجـد  ب ،المذهب نستطيع ان نقول بصراحة انك لم تجد له بيت ينصر به الدين او
بالرغم من بلوغ قصـائده الـي المئـات مادحـاً الطغـاة و       )ع(ل البيتآتجاه  له موقفاً مشرفاً

  .الملوك و متغزلاً بالغانيات و العاهرات
مـا القصـيدة الرائعـة تحـت     و اذا استثنيا موقفين لم تجد له موقفاً مشرفاً، والموقفان ه

الذي كتب منها خمسة عشر بيتـاً بمـاء الـذهب علـي البـاب       »)ع(آمنت بالحسين«عنوان 
  :، الذي يقول فيهاالشهداء عليه السلام سيدلمرقد  ،الرئيسي

 شممت ثراك فهب النسـيم
  

ــع    ــن بلق ــة م ــيم الكرام  نس
  

  )491 :3م، ج2008ديوان الجواهري، ( 
الامـام  اضـواء علـي ثـورة    «فـي كتابـه    الجواهريعن  الشهيد محمدصادق الصدريقول 
دنيوي أيضاً و فاسـد فـي عقيدتـه و     محمدمهدي الجواهريبالرغم من أن «: »)ع(الحسين

سلوكه، و مناصر للملحدين في شعره، و كذلك فان ديوانه يحتوي علي كثيـر مـن الغـزل    
ة فـي ذم الحـوزة   بيات أحبهن و نظم فيهن، كمـا أن فيـه قصـيدة صـغير    ولمعشوقات أور

ن قصـيدته فـي   إو بـالرغم مـن كـلّ ذلـك ف ـ     .ئر و الفضـائح ليهـا الكبـا  إالعلمية، و ينسب 
و خاصة المقطع الأول منها، هي خيـر شـعره، كمـا أنهـا خيـر مـا قيـل فـي          )ع(الحسين
مع الألتفـات الـي    إلهياً اًو أعتقد أن فيها توفيق .علي الطريقة الفكرية الحديثة) ع(الحسين
يكـن متدنسـاً بالآثـام التـي طـرأت       منذ شبابه حين كان معمماً في الحوزة و لم: أنه قالها

  :و لعل خير ما فيها قوله ؛عليه بعد ذلك
 كأن يـدأ مـن وراء الضـريح   
ــالخنوع   ــالم ب ــي ع ــد إل  تم
 لتبدل منـه جـذب الضـمير   

  

ــورة الإصـــبع    حمـــراء مبتـ
ــرع  ــرف مت ــي ش ــذل ف  و ال
 بـــĤخر معشوشـــب ممـــرع

  

  )491: 3م، ج2008ديوان الجواهري، ( 
اليمنـي المبتـورة    )ع(الحسـين و البيت الأول منها، يعطي صـورة خياليـة جبـارة ليـد     

  .الإصبع و المخضبة بالدماء
باتجاه دنيوي لإصلاح و إحياء الضـمائر  ) ع(الحسينيضاً من الأبيات أنه يمجد أ حو واض

كما أنـه لـيس فيـه     ،ليس فيه شمة إلهية أو أخروية. معو رفع المظالم من المجت ،الميتة
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ب الإخلاص و العاطفة فيه موجـودة  يأتي عرضاً و لكن جان اتجاه الي البكاء و التفجع، إلا ما
  :كيداً، في مثل قولهأ

 و ماذا أعظم مـن أن يكـون  
 و تطعم للموت خير البنـين 

  

 لحمك وقفـاً علـي المبضـع     
 مــن الأكهلــين الــي الرّضــع

  

  )491 :المصدرالسابق(
يفهمه كل شخص بمقدار مستواه و ثقافته  )ع(الحسينعلي أي حال فمن الواضح أن و 

و كان مؤثراً في ايجاد الهمة نحو التمرد . و قناعته، و أي من ذلك حصل كان خيراً و نعمة
ختلاف مستويات علي الظلم و التضحية بالنفس و النفيس، في سبيل إيجاد العدل حسب ا

  .)118-119 :6ق، ج1427الصدر، (»إدراك هذا العدل
  

  النتيجة
لنتــائج ن نشـير الـي بيـان أهـم ا    أيمكننـا   ،لاسـتعراض لجوانـب الموضـوع   بعـد هـذا ا  

 و عبـدالكريم قاسـم  مـدافعاً للشـيوعيين و    الجـواهري كان ؛ المستخلصة من هذه الدراسة
صـلة وثيقـة    فلـه  .و وصـفه بـأبي الأحـرار    قاسمفقد زمر و طبل للشيوعيين و  ،شتراكيةالإ

كمـا   .بـاكثر مـن قصـيدة    أحمدحسن البكـر و  صدام حسينبقيادات حزب البعث، و مدح 
ملـك الأردن،   الملك حسين، و لفيصل السعود الوهابينشد للملوك و الرؤساء، فقد انشد أ

  .له، و للوصي عبدالإالملك فيصل الاول و الثانيو 
و بعيـداً عـن الحركـة الإسـلامية      ،مخالفاً للتيار الإسلامي في توجيهاته الجواهريكان 

موقفاً مشـرفاً تجـاه آل   ، أو ينصر به الحركة الاسلامية المعاصرة، و لم تجد له اي بيت شعر
بالرغم من بلوغ قصائده الي مئات مادحاً الطغاة و الملـوك و متغـزلاً بالغانيـات و    ) ع(البيت

  .العاهرات
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